
في فـصـــول ينـشــرهــا المخــرج
الإنكليزي بيتر بـروك منذ أكثر
من خمـسة أعـوام حول تقـاعده
الفـني، ورد علــى لــســان هــذا
المـخرج المسـرحي الشهير مـؤخراً
نـصـيحـــة لكل المـســرحـيين في
العـالم، مفـادهـا: )إنني أتــرككم
علــى المحبــة الـبيـضــاء، لـيلهــا

كنهارها..(.
وبـالأمس أيـضاً، قـرأت تصـريحاً
ممــاثلًا للـمخـرج الــسيـنمــائي
والمـسـرحي الـسـويـدي المعـروف
أنجــريــد بــرجمــان، يعـلن فـيه
خيـاره الأخير، بتـوديع منـصات
المـسـرح وكـاميرات الـسيـنمـا إلى
الأبد، وحجته في ذلك شـيخوخة
العمـر، وأمـراضهـا المــــــــزمنـة

التي لاتطاق.
صبــاح أمــس زرت أستـــاذاً لي،
قضى زمانه يكد ويكدح ويمسح
العـــرق، حتــى ربــى تلامــذته
المـسرحيين أحسن تـربية، ومهد
لهم سـبل المجــد الفـني. فمــاذا

كانت النتيجة؟
لقد تـولى أستاذي الرائـد شرحها

لي، فقال:
-يخيل إلـي إن أحكـم الحكـم هي
القـــائلـــة بقـتل الـــوقـت. مـن
الضـروري أن نقتل الــوقت، من
الضروري أن نقتله بـأية آلة من
الآلات. المهــم أن نقـتـله - هـــذا
الوحش - وإلا قتلنـا. سأستمر في
العـمل حتى لو كنـت على سرير
الموت، أحب تلامذتي أم كرهوا؟!
عجـيب هـذا العــالم، إن نظـرت
إلــيه مــن زاويـــــة رأيــتـه كلا
مـتشـابهـاً، يتجـانـس في تكـوين
ذراته، وفي بـنـيــة أجــزائه، وفي
خـضوعـه لقوانـين واحدة.. وإن
نظـرت إلـيه من زاويـة أخـرى
رأيت كل جزيئة منه تنفرد عن
غيرهـا بميـزات خـاصـة بهـا، لا
يـشــركهــا فـيهــا غيرهــا. فـمن
النـــاحيــة الأولى نــستـطـيع أن
نقول، ما أشبه الإنسان بالإنسان،
ومن الناحيـة الثانيـة نقول: ما
أوسـع الفــــرق بـين الإنـــســــان

والإنسان.
ومــا أجــدرنــا نحـن الـتلامــذة
الـصغـار، بــأن نتـعظ بمــا فعله
هـــؤلاء الأســـاتــــذة الكـبـــار في
شيخـوخـتهم، فنـواجه الحقـائق

ونسميها بأسمائها.
المحرر

CULTURE10  المدى الثقافي 

عبد الناصر حسو

اخرجـت المخرجـة سحر مـرقدة،
عـدة مـســرحيـات نـذكــر منهـا
)الآلية( و)أغنيـة القمر(، )الكلمة
الانثى( )العرض الحالي( وشاركت
في العـديـد من المـسـرحيـات التي
عـــرضـت في المــســـرح القـــومـي
كممثلة، كمـا ان لها عدة مشاركات
في التلفـزيون، تخـرجت المخـرجة
سحـر مـرقــدة من المعهـد العـالي

ضمـن فعـــاليــات أيــام الـشــارقــة
المسـرحية الثالثـة عشرة عرضت في
يـوم الختـام مسـرحيـة )ليلـة زفاف
ثانية( تأليف فرحان هادي وإخراج
قـاسم زيـدان وتمـثيل نـورا البـادي

وعبد الله بن حيدر..
هـذه المسـرحيـة التي كـانت بمثـابة
استقراء لما سيحل في الأيام القادمة..
)سلمـى( المـرأة المحـاصــرة بجبروت
القـوة، تنـتظــر لحظـة إثـر أخـرى
مـصـيرهـــا الـتراجـيـــدي المـــؤلم..
)صلاح( الـــرجـل المهـــزوم يـــرى
هــزائمه وقـد حـاصـرته وأقـضت
مـضجعه يعلـن في النهـايـة الخلاص
منهـا بـالخلاص مـن )سلمـى( رمـز

البراءة والحقيقة.
إنها فرجة جميلة نهضت على فكرة
الإنـسـان المهـزوم، وهـو في الآن ذاته
يتـيح لمـتلقـيه إمكــانيــة قــراءته
قراءات مخـتلفة، لجملة الأطروحات

ليلة زفاف ثانيةرسالة الشارقة
لغة إشارية بصرية تستقصي جنون هذا الزمن
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عادل كوركيس 

تصوير علي عيسى 

على وفق ما سبق، حري بنا الوقوف
علـــى اشكــال المــســـرح العــراقـي
وتنــويعـــاته المخـتلفــة، بحجـمهــا
وفــاعـليـتهــا علــى مـــدى العقــود

السابقة، ومنها:
المسرح الجامعي 

لا يقـتصـر المـسـرح الجـامـعي علـى
كليــات الفنـون الجـميلــة المعـنيـة
بـالمسرح، فقـد مارست كلـيات عدة -
ومنـذ زمـن ليـس بـالقـريـب، مثل
الطب والحقوق.. علـى سبيل المثال -
الـنشـاط هذا. والمـسرح الجـامعي له
مكـانته الخـاصة في بـلدان اوروبـية
وغير اوروبيـة عديـدة، ولطالمـا قدم
المسـرح الجـامعي اعمـالُا يشهـد لهـا،
وكـانـت منـطلقــاً لكتــاب وفنــانين
تحولوا الى عالم المسرح او جمعوا بين

مهنهم والمسرح.
بـاستثنـاء كليـات الفنـون )صاحـبة
الاختصـاص( فإن المـسرح الجـامعي
عنـدنـا تلكـأ هنـا وهنـاك، ولـذلك
اسبــاب عــديــدة، غـير انه لا يمـكن
التغــاضي عـن اهمـيته، خـاصـة اذا

عدنان منشد

لم يـستطع المـسرح الـعراقي الـتحرر
مـن قيوده الـتقليديـة على المـستوى
)الفـني الجمــالـي( خلال مــرحلــة
شـائكة ومعقـدة ليصبح فـناً، الا بعد
ان اطلق نفـسه في فضـاء التجـريب،
الـذي لم يعد العـرض المسـرحي معه

التجريب المسرحي وتحولاته في المسرح العراقي
حـدثاً )ركحـياً( كـما يقـول اخوانـنا
المغـــاربـــة. بل فـن لـه مكـــونـــاته
وحــوامله وتقـنيــاته التي لا تحـد،
والتي بــالقـدر الــذي تنـصــاع فيه
لارادات المقـدس الـنقـدي، بــالقـدر
الــذي تبـدي تمـرداً عـليه وتحـاول
تقـويـضه وتهــشم ايقـاع الـرتـابـة
والتكــرار فيه. وفي حـقل التجـريب
ايضـاً، تم اختزال فعـل المتن الحكائي
لـلنـص الى الجــوهــري مـنه تمــامــاًُ،
وابـتعــد هــذا الـفعل بـنفــسه عـن
التفـاصيل والجزئيـات وللطرازية في
اساليب التمـثيل والوعظية في تأكيد
المضمون، متجهاً الى الحوافز الحرة او
اعـتبـــاطيــة الـتحـفيـــز، وتفعـيل
الـتخـيـيل لــدى المـتلقـي بـــاللغــة
الـرصـينـة حـينــاًُ، وبلغــات تتـسم
بـالحيـويـة والمـرونـة والـتضـاد مع
بلاغة الـشفاه والجسد في آن، وبأشياء

الروح.
ويمكن تلـمس تجلـيات ذلـك في جزء
غير يـسير نـسبيـاُ من نتـائج شـباب
المـســرح العــراقـي، خـصــوصــاُ في
مهـرجانـات منتـدى المسـرح وبعض
عروض مهرجـانات المسرح العراقي.
الامــر الــذي يـعكــس نــوعــاًُ مـن
الحساسيـة المسرحيـة الجديدة، التي
تكسـر التتـابع الـزمني، وتـغوص في
الداخل وتهدد بنـية المكرس، لاسيما
في منصاتنا المسـرحية الموزعة دوماً،
بـين ارادتين: ارادة الــرفض الـواقع،

وارادة الاذغان له.

الامير، حـيدر منـعثر، غـانم حميد،
كاظم الـنصار، احمـد حسن مـوسى،
محسـن الشيخ وحنين مـانع، وبدافع
مـن اساتـذتهم الكـبار الـذين دشـنوا
رحلـة التجريب المسـرحي الجديد في
العـراق، امثال: فـاضل خليل، عـزيز
خيون، عقيل مهـدي، شفيق المهدي،
فــضلًا عـن تـبلـــور جهـــود صلاح
القصـب التجــريبيـة خلال سنـوات
عـديدة لتفصح عن خـطاب ملموس
في مـسرح الـصورة، معـززاً ببيـانات
خمـسة ذات طبيعة اشكـالية واضحة

في التنظير لمثل هذا المسرح.
الملفـت للـنـظــــر، ان يكــــون حقل
الـتجــريب مجــالًا متــاحــاُ لـبعـض
المــؤلفين المـسـرحـيين العـراقـيين،
امثــال فلاح شـاكـر الــذي ابتـدأت
تجــربتـه النـصيــة خـلال النـصف
الثاني من الـعقد الثمانيني المنصرم،
بـالاضـافـة الى قــائمـة طـويلــة من
المــؤلفـين، ومنـهم: فــاروق محمــد،
عــواطف نعـيم، خـزعل المـاجـدي،
احمـد هــاتف، ضيـاء ســالم، مثـال
غـازي، علاء حـسـن، عبــد الكــريم
سلمـان، حيـدر مجيـد وعبـد الخالق
كــريـم، حـيـث انجــزوا نـصــوصــاًُ
مسـرحية دالـة على سعـة مخزونهم
المعرفي بالارث المسرحي الذي وجدوه
امـامـهم، وبمعـظم انجــازات النقـد
المتصلـة بالمـسرح، فلـم يعد المـسرح
لـديهم حكـاية حـوارية تـروى على
المنصـات الشـائعة، او قـصة تمثل، او

مـسرحـنا في العقـد المنصـرم، يخلص
المرء الى ان مجمل تلك الـتحولات ولد
في رحم الـتجريـب، ونما وتـرعرع في
داخـله، وانـبــثق مــنه، وان جمــيع
مـظــاهــرهــا يـنـتـمـي الى مجـــاله.
وبـتتـبعهـا ايـضـاً الى حـضـورهـا في
تجـارب محددة من ذلك الـنتاج، ومن
امثلـة ذلك، اجزاء من نتـاج ابراهيم
جلال وسـامي عبـد الحميـد وبدري
حسـون فريـد وقاسم محمـد وعوني
كــرومـي وصلاح القـصـب وحميــد

محمد جواد.
ويمكن الـقول، ان هـذه التجـارب، بل
اجزاء منها على نحو ادق، ومن خلال
التجـريب وعبره، قـد مكنت المـسرح
العـراقي من ان يـوفر لنفـسه معظم
مكـونــات )الاشكــاليـة( بمـعنـاهـا
النقـدي، أي مـا يجعـل من فعــاليـة
المسرح فنـاً جماعياً ينهض بمقوماته
التركيبية والجمالية والدلالية. ولعل
هــذا التجــريب قــد مكن عــدداً من
المـسـرحـيين مـن صيـاغـة اصـوات
تخــصهـم وتــشـير الـيهـم، وتمهـــد
لتجاوزهم المـشهد المسـرحي العراقي
الى المـشهد المـسرحـي العربـي. وليس
ادل علــى ذلك مـن حيــازة بعـضهم
لجـوائز فـنية مخـتلفة، وفي اكـثر من

مهرجان عربي ودولي.
لقـد شهدت سـنوات التـسعينيـات ما
يمكــن وصفه بحـمـــى الـتجـــريـب
المسرحي، التي تصدى لإعلانها جيل
الـشباب خـاصة، امثـال: ناجـي عبد

الآخـر غير العـربي عـلى المـستـويين
الابــداعـي والـنـظــري مـن جهــة،
والغوص في الموروث الـدرامي العربي
في تجليـاته الاحتفالـية والطقـوسية
من جهة ثـانية، فقد بلغت ذروتها في
عقـد التسعيـنيات من القـرن الماضي
الذي لا تـزال تجارب اعلامه حاضرة
في المشهد المـسرحي العراقي الى الآن..
وبـتتـبع الـتحــولات الـتي شهــدهــا

مرويـة حواريـة، قوامهـا الاستهلال
فالعقـدة فالـذروة فالانفـراج فالحل،
بل مختـبر ينــأى فعل المتن فـيه عن
الحكـاية بـوصفـها حـكايـة، بالـقدر
الذي يحفـظ لهذه الحكايـة حضورها

داخل العرض.
ولئن كانت هـذه السمة قد تمت منذ
سـتيـنيــات القــرن المــاضـي، بفعل
عـاملين رئـيسـين: متـابعـة منجـز

سحر مرقدة لـ)             (:رسالة سوريا

المسرح يعني الحوار مع الذات والآخر
حالة.

أمـا بـالنـسبـة لقــوة الارادة، فهي
دلال يمـنحه المحـيـط المـســرحـي
للــمخـــرجـين اكــبر بكـثـير مـن
الاهتمام الذي يظهره للمخرجات،
ابـتـــداءً مـن الادارة ووصـــولًا الى
المــسـتخـــدمـين، ومـن المـمـثلـين
والمخرجين انفسهم، فهنالك جمل
تـتكــرر في كـل منـــاسبـــة اثنــاء
الـشـروع بـعمل مـســرحي حـول
)بروفة( عمل مخرجة، بأن العمل
لا يرى الـنور وان رأى النور وظهر
للوجود، يبدي الجميع استغرابه.

الاعمـال، فـالاداري في المـسـرح او
غيره، تربكـه التفاصيل، واحـياناً
يضـيع بين تـعقيـداتهــا، بيـنمـا
تـستخـدم المـرأة جـزءاً كبـيراً من
مهـارتهــا في حل اشكــاليــات تلك
التفاصيل، وربما ان الادارة هي فن
وليست آلية تعامل ميكانيكية مع
الاشيـاء، فالجـانب الابـداعي يبرز
اكثر عنـدما تكون هناك مخرجة،
فالمرأة حتى عندما تمارس عملية
الادارة بـشكل صــارم تبقـى أخف
وطــأة من الــرجل، وهـذا بــشكل
عـام، وطبعـاً يوجـد استثنـاء لكل

مختلفـين، لكنهـا لم تـتم لاسبـاب
متعددة..

طبعاً هي مصادفة لافتة للانتباه،
لـكـن إذا تـكـــــررت في مـــــواسـم
مسـرحيـة مـستقـبليــة، ستبـدو

ظاهرة تدعو الى التساؤل!
*مـا الفرق بين المخـرج والمخرجة
في المـســرح ليـس مـن النــاحيــة
الابـداعيــة، بل من نـاحيـة قـوة
الارادة وادارة المـمثـلين في تقــديم

العرض؟
-بـالنسبة لادارة العـرض المسرحي
فهـــو شبـيه بـــادارة اي عمـل من

عـروض مـســرحيــة لمخـرجـات
ســـوريـــات في مـــوسـم المــســـرح
المـدرسي، مقـابل عـرض او اثنين
لمخـرجين إشـارة واضحـة علـى ان
المخـرجـات بــدأن التحـرك نحـو
الاخــراج المــســرحـي مقــارنــة
بالمجالات الفنيـة الاخرى، ووجود
ثلاثة عـروض في هذا المـوسم كان
بمحـض المـصـــادفـــة، كـــان مـن
المفترض وحسب الخطة الموضوعة
اســاســاً في مــديــريــة المـســارح
والمـوسيقى ان هـنالك عـدداً كبيراً
من العـروض المسرحيـة لمخرجين

لـلفنـون المـســرحيـة، في بـدايـة
الـثمــانيـنيـات، ولهـا حـضـور في
المهرجانات التي تقام داخل سوريا
وخــــارجهـــا، وهـي الآن تجـــري
)البروفات( النهائية على مجموعة
قصـص للكـاتبـة كـوليت خـوري،

وكان لنا معها هذا اللقاء:
المـتابـع لعروض المـوسم المسـرحي
القــومـي لهــذا المــوسـم يلاحـظ
حضـور ثلاث مخـرجـات في مجـال
المـسـرح، مـا سـبب هــذه الكثـافـة

برأيك؟
-في واقع الامــر ان وجــود ثلاثــة

في المسرح العراقي.. الطلابي والمهني وغيرهما       )2 - 3 (
والتبلـور. لذا كـان الهدف من اقـامة
مراكـز الشبـاب زج الشبـاب في الحياة
الثقـافية/ الفـنية والادبيـة منها الى
جانب النـشاطات الرياضية.. ولذلك
تم فتح مـراكــز شبــاب في منـاطق
مختلفة من العاصمة بغداد )ولا علم
لنا بهـا في مايخـص المحافظـات(. واياً
كــان الامــر الــذي وجهـت به هــذه
المراكز، الا انها بدأت بداية محمودة.

ولقد استقطبت هذه المراكز عدداً لا
بـــأس به مـن الــشـبــاب، تــوزعـت
نشـاطــاتهم علــى المسـرح والفنـون
التشكيلية والرياضة.. وقد برز فيها
النـشاط المـسرحـي بالـدرجة الاولى،
فـتكــونت لجـان عـديــدة، واقيـمت
مهرجانات عديـدة، توخى العاملون
الاوائل مـنهــا مـسـيرة متــواصلــة
ومـتقــدمــة بمــرور الـــزمن، الا ان
جهــودهم ذهـبت ادراج الـريـاح، اذ
اصطـدمت )كمـا في مجالات عـديدة
اخرى( بمـطالب بعيدة عـن ما كانوا
يهدفـون اليه، حـيث تم تجيـير هذه
النـشاطات لحسـاب السلطة الـسابقة،
كمـا حـدث في كل مجـال تقــريبـاً..
وهكذا بـدأ الضمور والتراجع فهدرت
طاقات وحجمت اخرى، حتى ان بعض
هذه المراكز تحول الى مقهى بليارد او

ما شابه ..

وظروفه في مايخص الزراعة، وحياته
الـريفيـة وعـاداته وتقـاليـده ضمن

اعمال درامية او شبه درامية..
مسرح مراكز الشباب 

لا احــد يغفل مـا لأهـميــة العنـايـة
بـالشـباب في يـومنـا هذا، والخـطورة
الكامنـة في هذا اللـبنة قيـد التكوين

وزارة الـزراعة خاصة، وايـضاً النظر
في اعـــادة هـيـكلــته ووضع بـــرامج
وخــطــط جـــديــــدة له، مـن اجل
الوصـول الى الفلاح ودعم وتنـشيط
ثقـافته ووعيه، وكـسر العـزلة عنه،
وتـقلـيـل الفــــوارق بـين الـــــريف
والمدينة. هذا اضافة الى تناول حياته

يـسـاعـدهـا علـى تقــديم عـروض
متنـوعة في الـعراء. ونظـراً للاهمال
الـسـريع الـذي نـاله ، تفـرقت هـذه
المسـارح هنا وهنـاك، وتفرق اهـلوها
الى مجالات اخـرى، تاركين مسرحهم

في نحيب لم يشاؤوه له.
لقـد كانت بـادرة عظيمـة ان ينتقل
المـســرح الى الـــريف/ الى الفـلاحين
مـباشـرة - وهذا يـذكرنـا بالـسينـما
الجوالة الـتي كانت تتجـول في القرى
والاريـاف عنــد ثلاثيـنيـات القـرن
الماضي ولمـرحلة من تـأريخ العراق -
خـاصة وان المـواضيع المطـروحة في
تلـك الاعمـــال والنـشــاطـــات، التي
سرعان ما اجهـضت، تناولت مشاكل
وهموم الفلاح ، وهـدفت الى توعيته
ورفع مستوى ثقافته، وتناولت دوره
في المجـتمع. وممـا سـاعـد علـى ذلك
الجذور الـريفية المـنتشـرة في الكثير
من المــدن الصـغيرة والكـبيرة، وذلك
نتيجة الهجـرة المتواصلـة من الريف
الى المـــدن علـــى مـــراحل لـيــسـت
بــالقـصـيرة، فخلق هـذا الامــر لغـة

تفاهم بين الطرفين.
انه لشـيء عظيم ان يـتجول المـسرح
في ارجــاء العــراق الــريـفيـــة وغير
الـريفيـة، لهـذا يكـون لـزامـاً اعـادة
الـنظــر في احيـاء هـذا المـشـروع، في

عـلى احد، وقـد لاقت العروض الاولى
صدى طيباً لدى العمال.. لذلك يكون
من الـضـروري اعـادة هـيكلـة هـذا
المـسـرح، ووضع بـرامج جـديـدة له
تـتنــاسـب وطمــوحــات المــرحلــة

القادمة.
من الجدير بـالذكران المسرح العمالي
بـوسعه استـيعاب اشـكال مـسرحـية
متنوعة وعـديدة، تتناسب ومختلف
قـطاعات العـمل من جهة، اضف ذلك
ما تفرضه امـاكن العروض المختلفة،
هـذا علـى افـتراض انتقـاله الى ورش
العمل ثانيـة، حيث يمكن الافادة من
الـعروض والتجارب المحلية والعمالية
السـابقـة، مثل مـا يـسمــى بمسـرح
الجرائـد او المسرح المـرتجل او المسرح
المعتـمد على الصورة بالدرجة الاولى،
وما الى ذلك. هـذا اضافة الى العروض
الــدارميــة المعتـادة. امـا المــواضيع
المـسرحيـة وتنويعـاتها في هـذا المجال

فحدث ولا حرج.
المسرح الفلاحي 

ربمـا بدا ظهور المـسرح الفلاحي امراً
غير مـألوف في بدايـاته، الا انه حظي
بقبـول ســريع غير متـوقع، غير انه
سـرعان مـا خفتـت اضواؤه، بـعد ان
تقـدم شـوطـاً طـيبـاً، وحـصل علـى
ثلاث عـربات مـسرحـية مـزودة بما

حقهـا.. اذ لـيس خـافيـاًُ ضعف هـذا
النشاط في العقـدين الاخيرين ونيف
بـسـبب تجـييره لحـسـاب الـسلـطـة

السابقة.
المسرح العمالي 

هو الآخر ليس بجديد عهد وان خف
السمـاع به في العقد الاخير، بل يمكن
القــول انه قــد ضمـر، حــاله حـال
المسـرح الفلاحـي وغيرهمـا، رغم ان
بداياته كانت واعدة ومشرفة وحتى
مشـرقة.. فقد اخذ اشكـالًا متنوعة،
حتـى ان بعض عـروضه قد قـدمت
امام العـمال في ورشهم، وكـان مؤملًا
ان يـكون له مـسرحـه الخاص به، الا
ان جميع الاحـلام تبخــرت بعـدمـا
تفـــرق عـنـه الكـثـيرون بــسـبـب
الـظروف المـستـجدة. . فَـاضطـر من
تبقى ان يدير الـدفة كيفما شاء بعد
ان غادره المخلصون لتأسيسه.. حتى
انهم اتجهـوا به اخيراً الى عـروض ما
سمـــى بـ )الـتجـــاري(، والـتي كـــان
الابتذال واضحاً في فقراته، بل وصل
الامـر الى تقـديم عـروض فيـدويـة
مـبتذلـة لغرض الحـصول علـى مال
من اجل الاستمرار وتمـويل الاعمال
المسـرحيـة، علـى حـد زعم الـبعض

منهم.
ان اهمـية المسرح العمالي غير خافية

انتقل الـطالب من المـرحلة السـابقة
للجـامعـة الى الجـامعـة وهـو مـزود
بأولـويات مسـرحية سـواء اكان عبر
المـمارسـة البـسيطـة ام المشـاهدة ام
المـتابعة.. حيث تحتـاج هذه المرحلة
الى مـواصفـات جـديـدة تخـتلف من
كلـيــــة الى اخــــرى، حـيـث يمـكـن
الاستفـادة من اختصاص هذه الكلية
او تـلك في تــشكـيل مــســرحـيــات
تـرفـيهيـة وجـادة، مـسـتفيـدة من
اجـواء واخـتصــاص كل كليـة. هـذه
المـمارسات لهـا اوليات سـابقة وكل ما
ينقـصهـا هـو اعـادة الاهـتمـام بهـا
بجــديــة.. اضــافــة الى مـقترحــات
وبرامج تفرضها اللحظة او يبتكرها
الملاك المخـتص في حيـنه وحسـب ما
يـرونه ملائمـاًُ ومنـاسبـاً .. كمـا هو
الحال في الـرسم او النشاطـات الفنية

والادبية الاخرى.
ان لكل كليـة منـاسبـات واحتـفالات
يمكن الاستفادة منها في جعل فقرات
مسـرحية ضمنـها كجزء لا يـستغنى
عـنه.. و نحن لا نـأتي بجـديـد حين
نـتحــدث عـن ذلك مــا دامـت قــد
مـورسـت مثل هـذه الـنشـاطـات وان
بشكل متقطع، او بتـوجهات مغايرة
حسب متطلبات كل مرحلة، وكل ما
يطمح له هو ايفاء المـرحلة الجديدة

واستفحال شرور نقيضه.
وهـذان الـزوجـان نمـوذج لأولـئك
المـستـلبين الـذين فقـدوا إمكـانيـة
المجـابهة وإمـكانـية الـتواصـل، فغدا
الموت انتقـاماً من هذا العجـز بمثابة
حل أخـــرق لبـطل عــالج أزمــاته:
خـوفه وجـبنه بـالهـروب إلى الأمـام
دائـماً عـبر إدمان الخـمرة والـصراخ

في من يحب تبريراً لخيباته.
وممـا لا شك فيه أن هذه الأطـروحة
بما قدمته من مستويات دلالية، هي
أطروحـة جديدة، وعلى تماس أكيد
مع ثقـافــة العـالم الــذاهبـة نحـو
معارضـة ثقافة القـوة، بل مجابهتها
لفضح نـوايـاهـا المـبيتـة إزاء الفـرد
والمجتمع والعـالم والإنسـانيـة، ومن
هـنا فـإن تعاونـا مثـمراً بـين مخرج
وكـاتب مـثقفين لا بـد وأن يـرتقي
بـالعـرض من مـستـواه المبـاشـر إلى
مـستـوى إنسـاني راق يتفـاعل معه
القاصـي والداني، وهذا مـا لاحظناه
في قاعة غصـت بجمهور كبير جلوساً

ووقوفاً وفي الممرات.

هــذه العنـاصــر والأداء التـمثـيلي
الرائع للـبطلين، مما دفع بـالمستوى
الــدلالي إلى أن يـتجه نحــو المنــابع
الأولى، وربمـا نحو الميثولوجيا وزمن
أسطورة بـدء الخليقة.. وبـاختصار
نحو لعبة الحيـاة الأولى بين الذكورة
والأنـوثة وهمـا يسعيان لمـد الجسور
لإغـناء الحيـاة بسيرة الحب والـزهر
والأمن والـسلام، ولكن هـذا الـسعي
سيتعثر بـسبب فائض قـوة غامض
أثـر في هـذه المـسـيرة التي كــان من
المفترض أن تبلغ مداهـا الإنساني في
أيامـنا هذه، إلا أن العمل سـيدفع بنا
من جديـد إلى قراءة هذا الـعالم وما
يعـانـيه اليـوم مـن خيبـات ثقـافـة
القـوة، التي مـا انفكـت تعتقـد أنهـا
بـذلـك تعيـد تـرتـيب العــالم من
جـديد.. الثقـافة الغبيـة التي لم تر
خياراً أفضل مـن هندسة هذا العالم
سـوى في نـسقـين متعـارضين أبـدا:
نـسق الغـالب المـستـأثــر بكل شيء،
ونــسـق المغلــوب المــسـتلـب، الــذي
تفــاقـمت مـشـكلاته مع طـغيــان

في ذلك الحب؟
إنها باختصار قصة زوجين يسعيان
لاستعــادة حب مـات مـن قبل، وفي
ليلة الـزفاف التي يفـترض أن تكون
ليلـة الفـرح والحـب سيبـدأ فـاصل
مأسـاوي بين الطـرفين.. بين زوج
مـصاب بـالعجـز، وزوجة راغـبة في
التـواصل أملاً في إنهاء أزمة اقتضتها
ظروف خـاصة وعـامة، ومن خلال
الحـوار الـشـاعــري الغني بـدلالاته
الرمزيـة سوف تتوضح شيئاً فشيئاً
الرؤية العامة للعمل، من خلال أداء
رائع للـزوجين الممثلين، ومن خلال
عنـاصر الـسيـنوغـرافيـا: الإضاءة
المتـميزة، الديكـور المتحرك والمفعل
إنـسانيـاً ليعكـس جانبـاً من الأزمة
الحاصلـة، ويساهم في الإيـصال بلغة
إشاريـة بصـرية عـاليـة التقنـية:
سريـر الزوجـية الـذي ظل خـاوياً
كـأرض تعـاني جفـافـاً مـستـديمـاً،
الأكفــان التي طـالـت كل العنـاصـر
الفنية، المرايا العـاكسة للخيبة، هذا
بـالإضافـة إلى التناغـم الحاصل بين

الفكـرية والبـصريـة التي نثـرها في
فضـاء الصـالـة، فـانـدفعنـا بكل مـا
نملكه من قـريحة نلملم شيـئاً منها،
لـنعيد إنتـاجها في لحـظة من التـأثر

عجيبة..
هل نقـول إنه النص الـذي سافـر بنا
في أعـمق أعمـاق الـذات كي نـرى مـا
نحن فـيه مـن ثقــافــة مهــزومــة
وحضـور غائـب ومستـلب إلى درجة
العجــز عن ممــارســة الفعـل.. عن
الممـارسة الطبيعية للحياة.. أو حتى
عـن الاستجـابــة للنـداء الإنـسـاني،
وتلاشي إمكـانيـة التـواصل مع مـا

نحب..؟
أم نـقول أن الإخراج بما اجترحه من
أسالـيب جديـدة أغنت هـذا الجانب
الدلالـي المثير حقـاً، ليـصطحبـنا في
الرحلة ذاتها نحو داخل هذا الإنسان
المهـزوم، فـيرينـا عـذابـاته وخـوفه
وجبنه، ولـينتهي بنا إلى تبصر مآله
من خـلال التـصـميـم علــى القـتل
خلاصاً من تاريخه الحـافل بالهزائم
ومن عجزه عن ممـارسة أي فعل بما
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